تطور الاتجاه اللبرالي من الفكر الاندماجي الى الاتجاه الاستقلالي في ظل الارتباط والتعاون 1946-1954
1-تاسيس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري
تأسس الاتحاد في افريل 1946م من طرف فرحات عباس بمدينة سطيف، والحق انه كان يفتقد للشعبية التي كانت لسلفه منظمة أحباب البيان رغم التطابق في الأفكار والتوجه
اعتبر عباس ان حوادث الثامن من ماي عمل متهور قامت به العناصر الوطنية، وان الاستعمار استغلها لصالحه بحل منظمة احباب البيان الأمر الذي حدا بعباس لعدم التعاون مع مصالي الحاج.
في اول ماي 1945م وجه فرحات عباس نداءه الشهير للشباب الجزائري شرح فيه سياسته الجديدة جاء فيها :"اذا كان هناك فكرة واحدة فوق كل شيء قد سادت حياتي العامة فهي بالتأكيد فكرة الدعوة الى التعاون الفرنسي-الجزائري وتحقيقه ،وان الاتحاد في القوة والإخاء في العدالة كانا ولا يزالان ديني السياسي الوحيد " واضاف عباس :"لا نريد اندماجا ولا اسيادا جدد ولا انفصالا ،بل نريد شعبا فتيا يتولى تثقيف نفسه ديمقراطيا واجتماعيا ،نريد ديمقراطية فتية توجهها الديمقراطية الفرنسية العظيمة ،هذه هي الصورة الاكثر دقة لحركتنا الرامية الى بعث الجزائر.

2-المشاركة في الانتخابات:

قرر الحزب المشاركة بالانتخابات الخاصة بالجمعية التأسيسية الفرنسية في 2 جوان 1946، واستطاع اكتساح الساحة بالفعل حيث حصل مرشحوه على أغلبية المقاعد المخصصة للجزائريين في المجلس وهي كالآتي:
-الدكتور سعدان وبن قداش عن مقاطعة الجزائر 

-عبد القادر محداد وقادة بوطارن واحمد فرانسيس عن مقاطعة وهران

-فرحات عباس والهادي مصطفاي وبن خليل وساطوح وباي عقون وحاج سعيد عن مقاطعة قسنطينة.
وكانت النتائج فرصة لشن هجوم على الاندماجيين وتعزيز فكرة تأسيس جمهورية جزائرية مرتبطة ومتعاونة مع فرنسا تقود خطواتها تدريجيا نحو التأسيس والاستقلال.
3-برنامج الحزب:

 تضمن مشروع الحزب الذي عرض للنقاش عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية تمثل في مجملها فلسفة الحزب وعصارة أفكاره وهي لا تخرج كثيرا عن الإطار العام لمنظمة احباب البيان ومختلف لوائح الحزب ومطالبه وتتمثل في:
-اقامة جمهورية جزائرية مستقلة استقلالا ذاتيا لها حكومتها الخاصة وعلمها وتعترف بها الجمهورية الفرنسية.
-تكون الجمهورية الجديدة عضوا في الاتحاد الفرنسي كدولة مشاركة (على ان تكون العلاقات الخارجية والدفاع من اختصاص سلطات الاتحاد)

-تتمتع الجمهورية الجديدة بالسيادة المطلقة على قطرها ومرافقها الداخلية.
-يتمتع فرنسيو الجزائر بالجنسية الجزائرية وبجميع الحقوق التي يتمتع بها الجزائريين

-يمثل فرنسا بالجزائر ممثل عام تقبل به حكومة الجزائر ويتمتع بصلاحيات استشارية.
-تكون اللغتين العربية والفرنسية رسميتين معا في الجمهورية الجزائرية، والتعليم بهما اجباريا في جميع مراحل التعليم.
-تبقى المدارس الموجودة في الجزائر في هذه الفترة على حالها وللحكومة الفرنسية الحق في بناء مدارس جديدة تتحمل نفقاتها.
عرض عباس مشروعه على مكتب المجلس في 9 اوت 1946 م لكنه لم يعرض للنقاش.
4-دستور 1947 والموقف منه:
انتهجت السلطات الفرنسية سياسة ذر الرماد في العيون، فعوض مناقشة الافكار المعتدلة التي عرضها وتقدم بها الحزب، اقدمت فرنسا على اقتراح مشروع موازي لكنه مخيب للآمال الوطنية وتجسد بمشروع دستور الجزائر 1947، والذي نص صراحة على ان الجزائر جزء لا يتجزأ من الدولة الفرنسية في تحد صارخ للمشاعر الوطنية. ونكوص عن أي اصلاح للأوضاع وتتمثل دوافعه في:
سعي فرنسا لامتصاص غضب الجزائريين بعد مجازر 08 ماي 1945.

- تخوف فرنسا من تزايد نشاط الحركة الوطنية الجزائرية عامة ومن التيار الاستقلالي خاصة.

- رغبة فرنسا في الاحتفاظ بالجزائر ألزمها تقديم إصلاحات وتنازلات ولو من باب المراوغة.

- استدراك فرنسا لموقفها السلبي الرافض لمطالب جانب من النخبة الليبرالية في الثلاثينيات (الإدماج والتجنيس)
5-بنوده:
لقد احتوى هذا ال قانون12 فصلا تضمنت هذه الفصول 60 مادة حيث تناول الفصل الأول النظام السياسي إما الفصل الثاني فكان حول الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفصل الثالث حول المجلس الجزائري، إما الرابع فقد خص النظام التشريعي وتضمن الفصل الخامس الميزانية والفصل السادس كان حول الحكومة الجزائرية والسابع حول السلطات القضائية في الجزائر، إما الفصل الثامن فقد تحدث عن تمثيل فرنسا في الجزائر وكان التاسع النظام الإداري والفصل العاشر حول الهيئات المحلية. أما الفصلين الحادي عشر والثاني عشر فكان حول أنظمة مختلفة وانتقالية.
والحق ان تجربة القانون الخاص وما نجم عنه من قرارات وامور اجرائية واهمها انشاء المجلس الجزائري الذي كان بمثابة برلمان جزائري تناقش فيه جل القضايا التي تهم الشئون الجزائرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية قد ولد بلا روح، فكانت بداية الطريق متعثرة بتشكيلة المجلس غير المتوازنة وغياب أي ملمح من ملامح التمثيل السليم والفعلي للجزائريين.
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